
151410 - حلف إن طلبت زوجته الخروج مع جارتها فإنه خارج من الدين

السؤال

عاد زوجي من عمله وقد تأخرت في العودة إلى المنزل بسبب إزدحام في الطريق وكنت مع جارتي, غضب زوجي
وأقسم علي بأنني إذا ذكرت فقط قول أنني أريد الذهاب إلى أي مكان )بدون استثناء( مع زوجة صديقه, فإنه لن

يدخل إلى المنزل لمدة أسبوع كامل وإلا فإنه خارج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد ندم على قوله كثيرا. فما العمل؟

مع العلم إنني لا أخرج مع جارتي إلا بعد إذنه وموافقته لكنه كان غضبا لتأخري اللامقصود

الإجابة المفصلة

أولا :
لا يجوز للرجل أن يحلف على نفسه باللعنة أو بالغضب أو بالكفر والخروج من الملة ، والردة عن الإسلام وما أشبه
الَ : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ثَ أَنَّ رَ دَّ اكِ رضي الله عنه حَ حَّ هذا؛ لما روى البخاري )6047( عن ثَابِت بْن الضَّ

.) الَ ا قَ مَ وَ كَ هُ مِ فَ لَا لْإِسْ رِ ا يْ لَّةٍ غَ لَى مِ لَفَ عَ نْ حَ )مَ
لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ دَ يْ وروى أبو داود )3258( والنسائي )3772( وابن ماجه )2100( عن بُرَ

لَى عَ إِ جِ رْ لَنْ يَ ا فَ قً ادِ إِنْ كَانَ صَ الَ ، وَ ا قَ مَ وَ كَ هُ بًا فَ اذِ نْ كَانَ كَ إِ مِ فَ لَا لْإِسْ نْ ا الَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِ قَ لَفَ فَ نْ حَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ا( . الِمً مِ سَ لَا لْإِسْ ا

لِفه ) ي حَ بًا ( : أَيْ فِ اذِ نْ كَانَ كَ إِ لهُ ) فَ عَ ا أَوْ لَمْ أَفْ لْت كَذَ عَ م( : أَيْ لَوْ فَ لَا لْإِسْ نْ ا قال في شرح أبي داود : ” )إِنِّي بَرِيء مِ
نْ يمَ لِفَ فِ تُ خْ ر : اُ نْذِ الَ اِبْن الْمُ ظ : قَ افِ الَ الْحَ ل . قَ وْ لِكَ الْقَ نْ ذَ يد عَ دِ شْ عَ التَّ ر مَ جْ زَ يد وَ دِ هْ ة تَ الَغَ بَ يهِ مُ الَ ( : فِ ا قَ مَ وَ كَ هُ فَ

ار : لَا صَ لْأَمْ اء ا هَ قَ ور فُ هُ مْ جُ ة وَ ادَ تَ قَ اء وَ طَ عَ ة وَ رَ يْ رَ أَبُو هُ اس وَ بَّ الَ اِبْن عَ قَ لَ , فَ عَ مَّ فَ لْت ثُ عَ لِكَ إِنْ فَ و ذَ نَحْ للَّهِ وَ اَ ر بِ فُ الَ أَكْ قَ
هِ . لْبِ لِكَ بِقَ رَ ذَ مَ ا إِلَّا إِنْ أَضْ رً افِ كُون كَ لَا يَ هِ وَ لَيْ ة عَ ارَ فَّ كَ

لِهِ ” وْ حّ لِقَ ل أَصَ لْأَوَّ ا ر : وَ نْذِ الَ اِبْن الْمُ ة . قَ ارَ فَّ هِ الْكَ لَيْ عَ ين وَ مِ وَ يَ اق : هُ حَ إِسْ د وَ مَ أَحْ ة وَ يَّ نَفِ الْحَ رِيُّ وَ وْ الثَّ يُّ وَ اعِ زَ لْأَوْ الَ ا قَ وَ
وَ هُ م فَ لَا لْإِسْ ر ا يْ لَّة غَ لَفَ بِمِ نْ حَ الَ ” مَ ا قَ لِذَ ره وَ يْ ادَ غَ ة زَ ارَ فَّ ر كَ كُ ذْ لَمْ يَ لَه إِلَّا اللَّه ” وَ لْ لَا إِ قُ لْيَ ى فَ زَّ الْعُ تِ وَ لَف بِاَللَّا نْ حَ مَ

ى . هَ هِ اِنْتَ لَيْ د عَ رِئ أَحَ تَ جْ ى لَا يَ تَّ لِكَ حَ ي ذَ لِيظ فِ غْ ادَ التَّ أَرَ الَ ” فَ ا قَ مَ كَ
ا وبَتهَ قُ لَ عُ عَ لِأَنَّهُ جَ لِكَ  ذَ ة وَ ارَ فَّ مهُ الْكَ لْزَ لَا تَ أْثَم وَ نَّهُ يَ إِ م فَ لَا لْإِسْ نْ ا ةِ مِ اءَ رَ لَفَ بِالْبَ نْ حَ لَى أَنَّ مَ لِيل عَ يهِ دَ ابِيُّ : فِ طَّ الَ الْخَ قَ
ي ا ( : أَيْ فِ قً ادِ إِنْ كَانَ صَ ى . ) وَ هَ ل اِنْتَ لْأَوَّ اب ا ي الْبَ لْم فِ ل الْعِ ف أَهْ لَا تِ نَا اِخْ رْ كَ دْ ذَ قَ ئًا وَ يْ اله شَ ي مَ ل فِ عَ جْ لَمْ يَ ينِه وَ ي دِ فِ

ع يهِ نَوْ لِأَنَّ فِ ا ( :  الِمً ينه ) سَ مِ ي يَ رَّ فِ بَ ل فَ عَ فْ لَمْ يَ م فَ لَا لْإِسْ نْ ا أَنَا بَرِيء مِ ا فَ لْت كَذَ عَ لَفَ إِنْ فَ لًا حَ ثَ نِي مَ عْ لِفه يَ حَ
ا ” انتهى . لِف آثِمً ا الْحَ ذَ كُون بِنَفْسِ هَ يَ مِ فَ لَا لْإِسْ اف بِا فَ خْ تِ اِسْ

وينظر جواب السؤال رقم : )6262( .
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ثانيا :
اختلف الفقهاء في هذا الحلف المحرم ، هل تلزم فيه الكفارة عند الحنث أم لا ؟ والأحوط التكفير.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” وإذا قال الرجل: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، أو
شيوعي إن فعل كذا وكذا، فهل هذا حكمه حكم اليمين، أو هو تقول فقط؟

بعض العلماء يقول: حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جعل فعل هذا الشيء وكراهته له
ككراهته أن يكون يهوديا، أو نصرانيا، أو شيوعيا، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم، أي:

تحريم المباح، فيلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره
من السلف.

وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس يمينا، وليس في معنى ما ورد من اليمين، ولكن الصحيح أن
حكمه حكم اليمين ” انتهى من “الشرح الممتع” )15/ 155(.

وعليه فحلف زوجك ألا يدخل البيت أسبوعا في حال ذكرك الخروج مع جارتك ، وإلا كان كافرا ، حلف محرم ،
والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يندم على ما قال ، ويعزم على عدم العود له أبدا .

لَفَ نْ حَ ر عن يمينه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ) مَ وإذا رأى الخير في خروجك مع جارتك ، فليكفّ
هِ ( رواه مسلم )1650( من حديث أبي هريرة ينِ مِ نْ يَ رْ عَ فِّ كَ لْيُ رٌ وَ يْ وَ خَ ي هُ أْتِ الَّذِ لْيَ ا فَ نْهَ ا مِ رً يْ ا خَ هَ رَ يْ أَى غَ رَ ينٍ فَ مِ لَى يَ عَ

رضي الله عنه .

والله أعلم .
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